
لهـــا دور بـــارز في النهضـــة الثقافيـــة.. إليـــك
أهم المكتبات العامة في تركيا

, يونيو  | كتبه هانم جمعة

كنز معرفي وثقافي يسكن بين الرفوف الخشبية العتيقة، إنها المكتبات التركية التي تشكل في حد ذاتها
دار معرفـة وثقافـة، فـبين الأروقـة والجـدران تجـد لغـات وفلسـفات شكلـت جسـور وصـل بين عراقـة

الماضي وإشراقة الحاضر.

يخًا بحـد ذاتـه، طورهـا السلاطين العثمـانيون حـتى صـارت مرجعًـا للبـاحثين تعتـبر المكتبـات في تركيـا تار
والعلمـــاء ولكل بـــاحث عـــن غـــذاء للعقـــل والمنطـــق، ازدهرت وتزايـــدت حديثًا وتشهـــد اليوم تطـــورًا

يادة عدد الكتب. إلكترونيًا ورقميًا مع ز

عملت المكتبات العامة التركية على صقل المجتمع التركي والارتقاء بثقافته، حيث تستوعب عددًا كبيرًا
مــن القــراء والمطّلعين ناهيــك بــالطلاب والتلامذة، وتحظى إســطنبول بامتيــاز خــاص بكــثرة مكتباتهــا
وتنوعهــا بالإضافــة إلى أنهــا تحتــوي علــى عــدد هائــل مــن المخطوطــات التاريخيــة التي تعــود للعهــد
العثمــاني والســلجوقي، وقــد جــابت هــذه الكنــوز المعرفيــة رحلات طويلــة مــن مختلــف أصــقاع العــالم
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الإسلامي حتى حطت رحالها في مكتبات إسطنبول، حيث كانت تجلب إلى عاصمة الدولة العثمانية
كنوز المعارف ونفائس الكتب من شتى بقاع العالم.

بحسب معهد الإحصاء التركي (TUIK) يوجد ما مجموعه  ألف مكتبة في جميع أنحاء تركيا، بما في
كثر مـــن  ألـــف مكتبـــة تعليميـــة رســـمية وغـــير ذلك مكتبة وطنيـــة واحدة و مكتبة عامـــة وأ
رسـمية، وتضـم المكتبـة الوطنيـة نحـو  ألـف كتـاب، والمكتبـات العامـة بهـا قرابـة . مليـون كتـاب،

كثر من . مليون كتاب. والمكتبات الجامعية تضم أ

نشأة المكتبات التركية
لتركيا باع كبير مع الكتب التي شهدت نموًا في عهد العثمانيين على وجه الخصوص، فقد عملوا على
جمــع الكتــب وتوســيع المكتبــات، وقــد ألحِقــت المكتبــات العلميــة في صــدر الدولــة العثمانيــة بالمــدارس
الخاصة بالعلوم الدينية أو الدنيوية، وتأسست أول مكتبة علمية عثمانية في مدينة بورصة، ومن ثم

انتشرت المكتبات في مدن بولو وإيديرنة وإسطنبول وبقية المدن الأخرى على امتداد الدولة العثمانية.

تحولت إسطنبول بعد فتحها إلى مدينة ثقافية مركزية مهمة للعالم الإسلامي، وقد اتخذ من بعض
الكنائس البيزنطية الضخمة مدارس علمية تتضمن مكاتب علمية متنوعة الكتب والمراجع.

وأول مكتبـة علميـة مسـتقلة عـن المـدارس تـم تأسيسـها في عهـد السـلطان محمد الفاتـح عـام  في
 ساحـة جـامع أيـوب، ولتطـوير المكتبـة وتوسـيع فائدتها أسـس السـلطان محمد الفاتـح بين عـامي
و ، مدارس تعليمية بالقرب منها، ودعا العلماء المسلمين وغير المسلمين حول العالم للقدوم

إلى إسطنبول لإجراء بحوثهم ونقل خبراتهم وأفكارهم القيمة لطلاب المدارس.

، كتابًـا بحلـول عـام  وصـل عـدد كتـب مكتبـة أيـوب الـتي أسسـها السـلطان محمد الفاتـح إلى
وقد دعم السلطان إنشاء المكتبات في عدد من المدن العثمانية الأخرى، وخصص حصة من الميزانية

العامة للدولة لإنشاء المكتبات والاهتمام بها.

أســس والي إينــاجول “إســحاق باشــا” مكتبــة علميــة ضخمــة مــا زالــت قائمــة حــتى اليــوم في مدينــة
إيناجول عــام ، كمــا أســس والي إيديرنــة محمد زادة عــام  مكتبــة مماثلــة، وتبعهمــا في ذلــك

ولاة المدن الأخرى، حتى انتشرت المكتبات في مدن الدولة العثمانية.

يمكن أن يطلق على تركيا اسم “مدينة المكتبات” على غرار لقب “مدينة
المآذن”، إذ تنوعت مكتباتها وانتشرت في جميع أنحاء الأراضي التركية

يًا في المكتبات العلمية، إذ حث على وفي القرن السادس عشر أحدث السلطان مراد الثالث تغييرًا جذر
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إضافــة الكتــب العلميــة الأجنبيــة “الأوروبيــة” عام ، وعمــل علــى تحويــل المكتبــات العلميــة مــن
مكتبات نظرية إلى مكتبات بحث تطبيقية، فأنشأ مكتبة علمية في إطار تأسيس أول مرصد فضائي

. من العالم الشامي “تقي الدين” عام

أنشأ القائــد العســكري مصــطفى باشــا أول مكتبــة علميــة مســتقلة عــن إدارة الدولــة العثمانيــة في
يــــن، وأقيــــم بــــالقرب منهــــا خــــان لاســــتضافتهم إســــطنبول عــــام ، ومنحها للعلمــــاء والمفكر

ومساعدتهم في بحوثهم العلمية.

ية التركية منذ تأسيسها عام  بالمكتبات وتقديم الخدمات وفي العصر الحديث اهتمت الجمهور
اللازمة لها، لكن دور المكتبات تراجع وأهمل في عهد الرئيس التركي عصمت إينونو، إلا أن الحكومات
الحديثة بعده حرصت على العناية بالمكتبات العلمية وتوسيعها، ويبدو أثر ذلك واضحًا حتى يومنا

هذا.

يقة وأهميتها أبرز المكتبات العر
تنــوعت المكتبــات وانتــشرت في جميــع أنحــاء الأراضي التركيــة، لكــن للمكتبــات التاريخيــة عراقــة خاصــة
ارتبطت في الأصل بالأماكن التي أنشئت فيها وأهميتها وقدسيتها، وهنا سنحكي قصة أبرز المكتبات

التركية القديمة: 

مكتبـة السـليمانية: هي المجمـع الأعظـم في العـالم لمخطوطـات الـتراث الثقـافي العـربي وهـي مـن أقـدم
المكتبـات في تركيـا، تقـع في منطقـة السـليمانية داخـل إسـطنبول ضمـن آثـار هـذه المنطقـة، تـم تأسـيس
هــذه المكتبــة ســنة  عنــدما تــم جمــع العديــد مــن المكــاتب العــامرة بــالكتب والمخطوطــات في

إسطنبول بمكتبة واحدة.

كــثر مــن تضــم أضخــم المخطوطــات التاريخيــة الإسلاميــة والعثمانيــة، فبهــا  ألــف كتــاب مطبــوع وأ
 ألف مخطوطة، ومن مميزات هذه المكتبة أنها تحتوي على بعض الكتب المكتوبة بخطوط يد
المـــؤلفين وبعضهـــا بيـــد أشهـــر الخطـــاطين وبعضهـــا نســـخة واحـــدة ليـــس لهـــا وجـــود في أي مكـــان
آخر، وهنـاك نسـخ عليهـا توقيعـات وإهـداءات كبـار العلمـاء والحكمـاء، كـل ذلـك يجعلهـا بيئـة خصـبة

للباحثين والمهتمين بالثقافة والأدب وفنون صناعة الكتاب العربي القديم.

يـــد الحكوميـــة: مـــن المكتبـــات العامـــة في تركيـــا، تـــم بناؤهـــا ســـنة ، تقـــع في قلـــب مكتبـــة بياز
إسطنبول التاريخية داخل جامع بايزيد في منطقة الفاتح، تعتبر المقصد الأول للمهتمين والباحثين،
 فهي تضم ما يزيد على مليون مجلد منها الكتب والصحف والمجلات والمخطوطات، وتحتوي على
ــط والنقــود ــة مثــل الملصــقات والخرائ ــواد غــير المكتوب ــثر، كمــا توجــد آلاف الم ك ــاب مســموع وأ آلاف كت

والطوابع.
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مـــا يميز هـــذه المكتبـــة الصالات الخاصـــة للقـــراءة، فضلاً عـــن صـــالات الأفلام والموســـيقى، ما يمكّـــن
المواطنين والباحثين عن العلم من الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة ومجانية، فالهدف
مـن تأسـيس المكتبـة تجميـع الـتراث المعـرفي في مكـان يسـهل الوصـول إليـه وتنظيمـه للأجيـال القادمـة،

ما يعني أن مكتبة بايزيد صرح ثقافي بامتياز.

مكتبــة تــوب كابي: تأسســت ســنة  علــى يــد الســلطان أحمــد الثــالث علــى أراضي قصر تــوب
كابي، وضمت جميع الكتب المتناثرة هنا وهناك في القصر، بقيت توب كابي خاصة بالقصر توجد فيها
أفخم الكتب والنسخ السلطانية، كما جمع فيها الآلاف من الكتب والمخطوطات الأثرية التابعة لـ

مكتبة منفصلة، بناءً على قانون تجميع المكتبات في إسطنبول.

يوجـد في المكتبـة العديـد مـن المخطوطـات المشهـورة للخطـاطين العثمـانيين والمعـدات اللازمـة للخطـاط
مـن محـابر وأقلام وشفـرات تقليـم المقصـات، بالإضافـة إلى قسـم خـاص بمحـافظ خشبيـة توضـع في
القرآن الكريم أي أن الداخل إلى المكتبة يستمتع بالقراءة ويشاهد أجمل التحف الأثرية، مع تقديم

المكتبة للعديد من الخدمات لزوارها كنسخ المطبوعات وتصوير السلايدات والتصوير التقليدي.

مكتبة أتاتورك: أنشئت سنة  في منطقة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول، وهي من المكتبات
التي تتبع للبلدية، وواحدة من أشهر المكتبات في إسطنبول، ما يميزها أنها تفتح على مدار الساعة
طوال أيام السنة ويزورها الطلاب والباحثون من أماكن بعيدة وفي كل الأوقات، حيث يزورها بشكل

يومي  زائر.

يارتها متعة للقلب وللعين معًا، تضم المكتبة تطل على تلة خضراء مطلة على البوسفور، ما يعني أن ز
كبر مكتبة للمجلات نحو  ألف مؤلف منها الكتب والعديد من الخرائط، بالإضافة إلى أنها تضم أ

والصحف.

مكتبات إسطنبول الحديثة
تطــورت المكتبــات في إســطنبول وتمــاشت مــع الطفــرة الرقميــة والإلكترونية، فبالإضافــة إلى المكتبــات
الضخمـة مـن حيـث المساحـة وعـدد الكتـب، اهتمـت المكتبـات الحديثـة بإنشـاء قاعـات عـرض وفيـديو
ــة إلى المكتبــات، بالإضافــة إلى اهتمامهــا بالتصــاميم وقربهــا مــن الطبيعــة للأطفــال، ودخلــت الحداث
لتشجيــع الأجيــال الصاعــدة لا ســيما تلاميــذ المــدارس علــى المطالعــة، ثــم انضمــت إلى تركيــا المكتبــات
الصوتية والرقمية وذلك للحفاظ على المخطوطات القديمة والكتب الثمينة، فما هي أبرز المكتبات في

العصر الحديث؟

مكتبة صباح الدين زعيم: تتبع هذه المكتبة لجامعة صباح الدين زعيم، موجودة ضمن بناء ضخم
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ــات في إســطنبول، فهي تســتوعب  طــالب في وقــت واحــد، مكنّهــا مــن أن تكــون أشهــر المكتب
تتضمـــن المكتبـــة آلاف الكتـــب بــــ لغـــة كاللغـــة التركية والعربيـــة والإنجليزيـــة والفرنســـية والألمانيـــة

والعثمانية ولغات أخرى، بالإضافة إلى نصف مليون كتاب مطبوع إلكترونيًا.

كمـا يوجـد في أرجـاء المكتبـة أمكنـة مخصـصة للعديـد مـن النشاطـات مثـل قاعـات الاجتماعـات وورش
العمل، والجدير بالذكر أن المكتبة حصلت على عضويات رسمية في الكثير من المواقع البحثية العالمية

لمساعدة الطلاب والباحثين في الوصول إلى الكتب التي يطلبونها.

مكتبــة الرئاســة في أنقرة: تعتــبر المكتبــة الأضخــم في تركيــا كونهــا مكتبــة العاصــمة السياســية أنقــرة،
يـد مـن مئـة أسُسـت سـنة ، وتسـتوعب  آلاف شخـص وتتضمـن  ملايين كتـاب مطبـوع وأز
مليــون منشــور إلكــتروني، في داخلهــا مكتبــة للشبــاب ومكتبــة صوتيــة وقاعــات للفيــديو مخصــصة

للأطفال ما بين  و سنة، وهذه مبادرة مهمة لجعل الأطفال على مقربة من الكتاب.

يارتها لا تستمتع بجرعة المعرفة فقط بل تستمتع أيضَا بالتصميم الجميل في مكتبة الرئاسة أنه حين ز
المبهر للمكتبة الذي يدمج بين الفنين السلجوقي والعثماني إضافة إلى الفن المعاصر.

مكتبة باشاك شهير: أنشئت في منطقة باشاك شهير بإسطنبول ضمن حديقة نباتية هائلة تسمى
حديقـــة الشعـــب وتضم المكتبـــة مجموعـــة ضخمـــة مـــن الكتـــب والمؤلفـــات تقـــارب  ألـــف كتـــاب

بمجالات عديدة مثل الفلسفة والدين والتاريخ والأدب وكتب الأطفال والعلوم الاجتماعية.

تتألف المكتبة من أقسام عديدة كقسم القراءة الصامتة وقسم مكشوف للمعارض والمؤتمرات، كما
يوجــد قســم في الطبيعــة الخلابــة للاســتمتاع بالمنــاظر الجميلــة في أثنــاء القــراءة والعديــد مــن المطــاعم
يارة هذه المكتبة ترى في كل زاوية منها عناية واهتمام يارة المكتبة، فعند ز لقضاء وقت ممتع في أثناء ز

تركيا بالجانب الثقافي.

إن المكتبات العامــة في تركيــا تعتــبر عنصرًا رئيســيًا وفــاعلاً لصــياغة ثقافــة المجتمع من خلال مــا تتيحــه
للأفراد من فرص التواصل وتعلم المهارات الخاصة باكتساب المعرفة والبحث عن الحقائق وتبادل
الآراء، وتـوفير الفـرص للفـرد مـن أجـل التعلـم الـذاتي الكفيـل بتحـويله إلى فـرد مبـدع ملـم بكل قضايـا

مجتمعه ومحيطه، الأمر الذي يتمخض عنه ثقافة مجتمعية رفيعة.
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